
ومشروع!االعبيمنى

)كإ(يةالب

اتتيالقليلةألعربيةالأسماءمنالعيديمنى

متميزأ.حضورأالعربيالثقدعالمفيتنهض

يمنىدأبت،قرنزئعمنأكثزامتدادفعلى

أسذرؤيبماباتجاهالثقددقةتوجيهعلى

المايكانيكيللثقدأليعيزةفيهاتقعلا،علمية

ولا،الاشتراكيينالثقادمنعددمارسهائذي

الثضيالتحليلأنوأزنفميمهالوقتفيتبهزها

اًنإلىسغت.الواقعثةللمرجعيةالمغتبة

البنيوثةمنهجإلىالعربيئالقارئتعزف

هذانشرحأنفيجاهدة،ومصطلحاته

علىمنهاتأكيدأ،العربيئحضورهفيالمنهبئ

"الآخرأرففقوأنتثاقففعلالثقافةأن

عزس!أكل"فيلهاوكان.انعلاقفعلإطلاقأ

الثظريةفيفكتبت:""قزص-تقريبأ-

القضةفي،النقدثةوالممارسة،الثقدئة

وما،الحديثوالشعر،والزواية،القصيرة

الكتبنقدفيالثثرإ؟"قصيدةبيسقى

في،الاجتماعيالضراعفي،ال!ياسئة

الإسرائيلي؟الخطابفي،الزومنطيقية

شفاسأنطونوعنأوديبعنوكتبت

فيوهي.والجرجانيغروسمانودايفيد

تقنياتكتابهافيولاسيماكتببهجمضاكثيبر

اتذيالذورعنتتخللم-الزوائيال!رد

اثتيالمزتيةدوروهو:نف!هابهناطت

وتحتضن،،وتوتجة،وتحذز،وتنتة،تشرخ

اثتيالمرثيةتلكتكنلملكثها.وتعطف

نأمنهاتنتظرطريةإسفنجاتأمامتقف

ب!تمتلى
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حرصتبل،فورألتعصهسزهل

يشتركقارئأ-تكتبهيفيما-

فيواضححضوزلهيكوننقد

واعناقدصنيعةيكوننقدبي،

كنابهافيأتقولئزأجل

يبقىأنوالئتكل،الموقع:

ل!طوةخاضعمتتقمجزد

بعةالقلوظيفي!كئفعنعاجنر

شمنخةلمثليكونبانهد،

وتستسلئمتنتفخ..يصئهاماكل

س91)صرنيهاالماءيعئوراوا

،الآدابدار:)بيروتالتحؤلفيتحول:الكتابة)يم!(

نظمهاندوهفيالكلمةهذهألقيتوف.(3991

شباط4فيبيروتفيئالعربيفيالئقلالثادي

محمدالأستاذمنكلأيضأفيهاوشارك.الماضي

.عافساسين.وددكروب

46-لآدابا

ءث!ىصض

ريللع51لللملحح5.

الأخيركتابهامنتنطلقهذهمداخلتي

بعضفيساعيأ،التحؤلفيتحؤل:الكتابة

سبقبمقولالتمقولاي!ربطإلىالأحيان

اثتيالأولىكتبهافيطرحتهاأنليمنى

فإني،بذلكلتؤيأشرعوإذ.لدفيتوقزت

الأحيانابهثرفيسيتخذبهسأنطقماأنأؤكد

طاثغأخرىأحيافيوفي،التساؤلطاثغ

اعترافمعأالحالينفيولكثه،السخال

متمبرة.تاذه-ولجيلي-ليأسذتهبجميل

أصحاقيينتالثقدقفمسوءلأقيفذفعأ

نأعلىأسذد،السئيثةأوالحسنةالنيات

تطضخلاانتقاداتيأوليمجالاتيأوتساؤلاتي

سجزةتخمضأنعن-أصلأعاجزةهيبل-



وغزقيبذأبالعيدئمنىغرستهااتتيالنثقد

.قرنرئععنيزيدماطوالوتمحيص

!!!

موضوعاتسياقفيالكتابموضوع

الأخرىيمنىكتب

الضفحةقراءةوقبلى-القولمنلابذ

العنوانقارئإن-الجديدكتابهامنالأولى

للكتابةمقاربة9:وهو،الكتابلهذاالفرعي

(،سيشغتاللبنانتةالحربزمنفيالأدبية

اتتيكتبهاأنالعيدئمنىأثبتتفلقد.بائفرح

قذمتهماأفضلتهيأساسية"ثيمةأبئعنى

الموقع:الزاويف.الثقدثةمسيرتهاخلاأ!

هي-ثلاثةمؤلفالتهرمعلىيستويوالشكل

معرفةفيكتابا-المذكورالكتابجانبإلى

هذهففي.الزوائيالستدوتقنياتالنصن

وأتطبيقيةأسا!سيةموضوعةجميجهاالكتب

يكونأنيكادأو-واحدساتينطفهانظرية

.الأخيرةحتىالأوذىالقحفحةمن-احدأ"

النقدفيممارسات:الاخرانكشاباها!أقط

علىيحتويانفقد3الشعريالقولوفيالأدبي

ما،لقصيد؟رائعتحليلأوممتازةمقالات

ينطبملأبحالثتجميعايكوناأنايغلثشكنهما

معنيةكويهامجهىد"ااشانيالكتابفيبيتها

ينطمولاالشعر(،)هوالأدبمنمعت!بندع

وإن،محكمرباطالأؤلالكتابفيبينفا

علىعلا!ةالأدبيالنفدفيممارساتباقي

ويفيداليومحتى7391عاممنيمنىتصؤر

ما،لقصميدةتحليلعنيبحثاثذياخنمارئ

معتنة.روايةأومحذد،سياسيكتاب.

؟"-سز*

والايديولوجياوالمقاومةالخقافة

هذاففي.الأؤلبالفص!!تساؤلاتيأبدأ

إيديولوجي!إبعادفييمنىتجهدصفصل

عنوخبرائهاومؤدلجيهاومثقفيهاخحرب

علىالأخيرةهذهقاصرة،!"الحقافةسصاق

التأكيدولماذا،الخضرهذافلماذا.حثقاومةلم

لخطابيمكن)الاأتهعلىرتكرارأارأ*-

قأالذمويوالتدميرالحرلبإلى-عكلم!هـفهـوعأ

.(91)صثقافيأ"؟خطابأيكون

إدواردعنهتحذثكما-الاستشراقهل

ينطويماليغم4لاثقافيئغس-مثلأسعيد

ورغم،الشرقثةللشعودباحتقابىمنعليه

الاوروبتةالاستعماريةال!لطاتإلىتقديمه

حتىوتخلنه؟الشرقعنمشؤهةمعلومالت

الحربلخبراءيكونأنينفلمتشومسكي

المرتبطينالعنصريينوللمثففينومؤدلجيها

يخطابهيمالمتعاقبةالأمريكثةبالادارات

قائما"الخطابأهذامثلكانوإن،الثقافيئ

وأالحقائقواجتزاءوالأسطورةالوهمعلى

تحذثوقد.التاريخيئسياقهاغيرفيوضجها

العيديمنىد.تستشهد-اتذيكنفانيغ!ان

تتضمئهااًئتيالأدبثة""القيالثقافيةعن-به

الضهيونثة.إلىمنحازونكتال!كتبهاروايات

هذهكلعلىبالطبعضطلعةالعيدويمنى

الفكرنفمتتراهافلماذا،والأسماءالآراء

المعرفيئمجايهمنوتبغضهترفضهاتذي

نفسه؟

اثتيئ""الثقافةبينالتفريقفييمنىوتمين

وطنيةثقافةوهي-أيضأنحنونتبتاهاتتبتاها

وللاستعمار-لاسرائيلمقاومةتقذميةعربية

إيديولوجيا:تئجضهااثتي"الايديوئوجيا"وبين

تتلاعثوحدهـابالثانيةفإذا.الخزب

والتسييعبالأستهلافيوترتبطبالإشارات

الواقعأنغير.والافتتانوالإقناعوالترويج

جياتوالإيديولوالخطاباتجميغأنيخبرنا

لماتذيالمقاومالخطا!ذلكفيبما-

معنئة-تغدالحاكمةال!لط!أدوالتيمتلك

والمفاآبالإشارالت(الأخرى)هي

المقاومةخطال!يمونقدبلآنفأ؟المذكورة

الإشارألتأستخدامهحيثمنأقوىأحيانأ

)كنشرواًدترويجالإقناعووسائلوالرمور

إيديولوجيامن(صوالشعاراتالملصقات

نف!يعها.الحاكمةال!لطات

خطابأنلتوضحمر؟غيريمنىوتستدرك

القيتمهذهوأنقييم"علىينطوي"قدالحرب

إيديولوجتتهيقتعثقافئأمعادلأتشكل"قد

الأدببلغةورتمالغةمنبأكأألاعتدائية

نأأيضأوتوضح.2(ا-02)صأنفسه

تستخدمهاتذي"الإشاراتي"إلفعمت

الإنتاجهـايديولوجياالحربإيديولوجيا

"ثقافة"ئشكلقدبسواءسواءالاستهلاكي

ثقافةمن"وجهأأوإ("يمنىدجان)واًلمزدو

عنلووالهدفبصوابيةالجماهيرلدىتقترن

الثقافةأنيبقىلكن".والقتلالتدميرطريق

والتحرربالمقاومة-العيديمنىعن!-منوطة

الاستهلاك""مفاهيئمتعدوولا،والتقذم

نأتحديدأالحربوإيديولوجياوالإيديولوجيا

وأللثقافة"معادل"أو"مفاهم"مجردتكون

-كمايمنىعندالمقافةإنبل؟للثقافة"قنإع"

معينمنقؤتهاعناصرتستقيلاأسلفناا-

هداتخترقوإثماوالأقنعةالإيديولوجيا

.الذوامعلىوتفضخهالمعين

قهنا،،تساوييمنىأنالببلنعنوغنيئ

الثقافةوتضع،تاقةمساواةبالمقاومةأسقافةا

خلافالانقيضطرفيئعلىوالايديولوجيا

تمرقالثقافةأنتضيفهيبل(؟فحسب

الثقافةهذهأنإلىتشيرأندون،الأقنعة

الأخرىهيتعنىمادامت-تستبدل

أقنعةمنمرقتهبما-موزوادبالإشارات

ماأنهذاكلبعدلنايتضحثتم.أخرىأقنغة

فيهيكماالثقافةيكنلمئمنىعنهتحذثت

نحن.نريدهاوكماهيتريدهاكمابلالوأقع

الثقافةإلىيمنىرؤيةيحكممافإنوهكدا

بل،المضاذةوالإيديولوجياوالايديولوجيا

رؤيةهوإثما،كذلكالمقاومةإلىصرؤيتها

تاقةاستقامةتستقيملاإلشيءبعضمثالية

استخدمتةاتذيالماذىالعلميئوتفكيزها

اتذيفما.التقديةأعمالهاجاقفيرتستخدمة

الرؤية؟هذهمثلإلئدفعها

نألنالتؤكديمخىتعودنفسال!ياقوفي

فيحتىيتخا!لم"الإبداعياذعربيئ"أدبنا

عن"مقاومموقفعنتعبيرأالأشد"خطاي!

لنرعالترفضيماوعن،الك!نيةالروح"هذه

هامشط25)صوالتدمير"التناحز

الإبداعيئالأدبأنأرىلكثى.(16رقيم

إلىيدعولا-عربيئغيرأمكانعربيأ-عاقة

أدبنافيفإنذلكومع.التدميروالذبح

56-ابلادا



نفيآتكونأنمنتقرل!ترعالتذايهالعربي

سلةفيلهورميأ،تةوتسفيهأ،للاخر

النبرقمنعصفورنقرأ.والغهرالابتذالي

اتتننزعتهفتذهلنامثلأ،الحكيملتوفيق

سائرعلىالغربفيالتعليمتعميمترفض

إلصاقتهمةوتذهلنا،المجتمعطبقات

ونقرأ.الغربيبالمجتمعوالابتذالىالماذتة

منشيئأنفميعيماكنفانيغ!انكتاباتبعضفي

والضهيونيالمواطناليهودفيبينماالمماهاة

تخليصإلىالتطزقفينرغبولا.الم!قح

يقعلاقدالمؤلفهذالأنللطهطاويالإبريز

أئهرغم،الابدلعيالعربيئالأدبنطاقفي

الإمائمتعتبرهآخروهوالآخر،بمسألةئعنى

ويعتبرالكفرإ(بلاد)"أميركاكايرأالمسلئم

العربيةإلىالفرنسية)"ترجمةكافرةأيضألغته

نورإلىالكفرظلماتمنلهاإخرافي

المكتبةطبعة،الإبريز)تخليصالالسلام"

98(.و92ص،الكبرىالتجارية

لا-*"نر!!ا"هء،*ول

والفطرئالقومى:والزوايةالحكاية

فيكتبتهقدالعيديمنىكانتلمااستمامأ

مستويينبينتمييزمنالزوائيال!زدتقنثات

ومستوىالحكايةمستوى:الروايةفي

فصلفيتعودفإئها(،القول)أوالخطاب

إلىالجديدكتابهافصوليأفضليكوناًنلعأه

القبنانيةالزواية"هل:التاليةالمسألةطرح

نأبينتعازضقثمةهل:أو؟عربيةرواية

اًم،عربيةتكونأنوبينلبنانيمنالزوايةتكون

فيوهي301(.)صتكاملأ؟أذلكفياًن

مادةبوصفهاالروايةبينتمئزذلكسبيل

وبين،العربيةالروايالتدرفيهاتشترنبلغوية

حكايالتصازتقدحكاينمبوصفهاالزواية

والتقسيماتوالحدودالعوائقازديادمع

ويمنى.العربئةالروايةأقطاربينوالاثنئات

تنخي،المسألةلتلكبمقاربتهاالعيد،

لتشتغل،جانبأالتوحيديةال!ياسيةرغباتها

نأفتجد،ذايهالعربيئال!ردفيالنصقعلى

الكلامأنماطوتعددالحكاياتتعذد

إلىالعربيةبالروايةيدفعانقدوالقهجات

66-ابلآدا

ماروايهتميرلكن؟أحيانأالقطريالتمايز

المشتر؟التاظمبالتقاطيكونوذلك-روائا

أفيفيللقراءيتيحماهو-الحكاياتبين

اختلافها"علىوجوههم"رؤيةكانواقطبر

.(151)ص

الزوايةإنقولهاعندالتوقفمنهناولابذ

فيماأي،مرجعيهوبمايتعققفيماالعربية

المحقيإلىتنتميحكايتها،بمستوىيتصل

في-يأخذلاالقولهذامثلإن)القطرقي(.

فيالتاليت!نالحالتينأوالحقيقتين-رأيي

:الجسبان

ائتيالعربيةالزواياتعشرالتهناكإن-أ

فيرخدهاقدركأثهيبدوبموضوعتعنى

موضوغتأخذناذر.تقريبأواحد؟حكاي!

سنرىفإثنامثلأ"العربيةالروايةفي"ال!لطة

ضوتكاتماعترافاتنضعأنبإمكاننااًن

واللخنةالراهبلهانيوالوباعالررازلمؤنس

الحريريلابراهيموالاغتيالابراهيماللهلصنع

سنجدبل.متشابهأوواحل!تحليلينطاقيفى

اتتيالزواياثتستخدمهااتتيالزموزأن

وأواحدةرموزال!ئملطةحكايةإليهاتستند

الحيئ،الجنسيالشذوذ،المرأة)متشابهة

.(...،الشعبي

رواياثالعربيةالزواياتمنكثيرأنإ-ب

متشابكة.فطرئةمجتمعالتحكايةتحكي

أردنمة،ليستالرراز"لمرواياتفحكايات

هيبل،فلسطينيةوليست،لبنانيةوليست

المجتمعاتهذهبينيتنقلإنسانحكاية

حيدرلحيدرالبحرلأعشابووليمة.جميعها

العراقفيالمغدورتينالعورتينحكايةهي

الغزالمسنبواما.بسواءسواءوالجزائر

المرأةوحكايةالخليجفحكايةالشيخلحنان

المرأةوحكايةالخليجفيتعيشاثتيالأبنانية

منيفوخماسية.كذلكهناكالأمريكية

ليستالأخدود(:الثانيجزوها)ولاسيما

الأمريكئونجاءهااثتيالباديةحكاية

اثذيالأبنانيحكايةأيضآهيبل،فحسب

وخزعبلاتهوطئهمعرفتهبسبباغتنى

نعذدأننستطيعبل.ال!لطانلدىوتوشطاته

لااثتيالعربيةالزواياتمنبهبأسلاعددأ

وأأحداثهاتجريقدوإثمامحذدألهاوطن

لسطوةيخضععربيئبلدأقيفيحكاياتها

هذهومن؟الحاكمةالعربئةال!لطة

والزيني،لمنيفالمتوشطشرق:الزوايات

،سليمانلنبيلوالئحن،للغيطانيبركات

لهانيوالوباء،الحريريلابراهيموالاغتيال

القولشيءفيالمبالغةمنوليس.الراهب

مكانأتحتلباتتالرواياتهذهمثلإن

الحديث،الروائيالذيوانفيمتعاظمأ

.استثناءاتمحضتكونأنوبطلت

ل!ط*

الحربزقنالفبنانيةوالكتابةلسرائيل

علىفيههوادةلاهجومأالعيديمنىتشن

سياسةوعلىالاعلاميالاسرائيليالخطاب

كتابفيلبنانتجاهالعدوانيةإسرائيل
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إسرائيلجمذكامل!صفحبماأوهاممثبىأو
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ال!ياسيئوموتفةمويغة-الأتلعلىنقحيه

فإئني،للمقاومةوالمؤئدلاسرائيلالمعادقي
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فيئ-أيضأالقصورهذاومرذ.أنصوصهم
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الثععريةتوطيفصددفيتبدو

لغةتأسي!بدعوىالثغةلتكعيير

عندنجدمانحو)علىجديدقشعرتجة

كما،ميبل.مثلأ(للحاقيأنسي

عنتعبيبرمحاولة،الآنحتىيبدو

تذتذاكرةوعن،تفتتنفسيواقع

ابعذهومااستبعابعلىالقدرقدون

تدلذا،.أمامهاالمرتيمالمشهدمن

لذاكرتهم،محاكبأبداشعرهمبكون

أحيانأمتداعبأ،حدودهافيتعبيرأأي

الفنكما-يتواطالافهومئتها

هذءعاليمتفككلببنيالثغةمعسعادة

الشعز..الذلاليئتاطتةأوالذاكرة

بلاتغذوهو،الذاكرةهذءمعينملهى

علىئعينشعريمخزونبلارصيد،

زفي!على،المتداعيالمشهدبناء

الزئفاكتثلتكأن...للشعيرقيإلى

الشعراءوعيفيكانمازيف-

تدميرعلىئسعزهئمحمل-قدحقيقة

كؤومعهاالزيفهذاإيديولوجمة

حاذموكما-الشعزليبقىالزيف

بديلأأوملاذأ-يبدوماعلىشعيرهم

..بديلعندهملهلب!لما

التجربةهذءبمقاربةهناأكتفيلذا

التمييزضرورةإلىلافتة،الشعرتة

فنيهمسألةهوحيثمنالتفككبين

ومن،جهةمنداذبنائيشكلأو

منفنيئفضوراوسغقهوحيث

لبقالأولىلةالحلففي.ثانيةجهة

تعبيرهوبلوتقفمدأ،لأافتعلالتفكك

تاريخثةفيمندرجةشعرثةحللةعن

ليرنبةالثلالحالةوفي.الشعر

الشغيرتعنزاته؟تفقلةصوىالتفكأ

-148)صاذاتهعنالبحعتفي

كبناعالتفككبينلتميزيمنىتستطردثئم

لينجز"بالتفكك"الإيهاموظيفةيمارس

تستر"ذريعةالتفككوبين،دلاليأاش!لأ9

يمنىمع-ننظرفحينوهكذا".الكتابةعجر

الذينالشئانهؤلاءنصوصيىإلى-العيد

بمقاطغالطرفيةإشاذتهافإن،عنهمتحذثت

منمنترعيماكلمالتأوسطوبىأومجتزأة

التنظيرثةورؤيتهاتستقيملا،نصوصهم

هذاتقارنأتهارغم...لشعرهمالشاملة

ودونفحسبالخمسينيةالتثيربقصيدةالشعر

على-الأفلعلىهذا"الكتابفي-تركزأن

الإيهامأواابفكيكبايكونلاالتجديذأن

الرؤيةبغيابيكونولاوحدهما،بالتفكيك

التجديديكونفدبل؟فحسبوالموقف

وتفعيلةوموقفورؤيةأصال!منمنطيقأ

اتذيالتجديدوهو-وتراثوذاكرةهـايقاع

الخمسيناتشعراءمنعظيمشاعرضثقة

إ(للأسف)وياالعيديمنىأغفلتوالستينات

وهو،انتحارهمعرضفيإلأعنهالحديث

نأالممكنمنوكان.حاويخليلالشاعر

فيالشعريةحاويخليلرؤلةإلىيمنىتشير

تعميقعلىالشثانالشعراءخئهامعرض

-أثذييمنىاحتضانمنانطلاقأ،ذأكرتهم

مالكل-أحيانأأبوثأبلأقوتأيكونأنيكاد

فبرجمنم.جلإيدهو
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بحدودملاحظالتهذهكانتفقدوبعد،

تجاوزتههيأو،ليخقهمصاثذيالوقت

كتابهافيالعيد،يمنىأنويبقى.بقليل

الطويلة،التتهديةمسيرتهامجملوفيالأخير

سمائنافيإضاءةالسنموعأشذمنواحدة

نقدأو،تساؤليأو،ملاحظبماكلوان.الئقدية

فيتفممتأنلائذ،التقدئةتجربتهاحياذ

العيديمنىصرفتاثذيالقارئخدمة

يكونلاأنأجلمنوالتعبالكذمنسنواب

ممتضة"ا"إشقنخيمامحفق


